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الآيات التي ذكر ابن كثير أنها مشكلة في تفسيره: تفسير القرآن العظيم.عنوان البحث:
عضو هيئة التدريس بجامعة حائل.-كيفية عيادة الرشيديد.داد:ــــــــــــإع

gmail.commostafaaly@البريد الاليكتروني

ص : ـــــــــــــــــــالملخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تناول هذا البحث 

الآيات التي نص الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

على أنها أشكلت على ـ  تعالى  رحمه اللهـ  هـ 777الدمشقي المتوفى سنة 

بالدراسة والنقد، ورد -رحمه الله-بعض العلماء والمفسرين، والتي تناولها

عليها مبيناً ما رجح عنده فيها، وتمثلت أهداف البحث في جمع ودراسة 

الآيات التي ذكر الإمام ابن كثير أنها أشكلت على العلماء؛ وبيان مواطن 

عليه، واستنتاج أصح الأقوال في هذه الآيات الإشكال فيها، وسببه، والرد 

بناء على ما ذكر علماء السلف من المفسرين فيها، واتبعت في هذا البحث 

المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتكون البحث من مقدمة، وتمهيد وعشرة 

مباحث؛ فاشتمل المقدمة على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، 

وخطة البحث، ومنهج البحث، وجاء في وأهدافه، والدراسات السابقة، 

 ، واحتوت المباحث مايأتي :التمهيد تعريف المشكل لغة واصطلاحا

 قي قىفتناول ما أشكل في قوله تعالى: ث الأول :ـــــــــالمبح  
 .[31]آل عمران: كلكم كا

 فى ثي ثى ثنتناول ما أشكل في قوله تعالى: : الثانيالمبحث   
 .[391:]آل عمران  كى كم كل كا قي قى في

 لي لى لم لخما أشكل في قوله تعالى: : الثالث وتناول المبحث 
 .[311]النساء:   مي مى مم مخ مح مج

mailto:mostafaaly70@gmail.com
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 لى لم لخما أشكل في قوله تعالى: : الرابعوتناول المبحث  
 .[1الآية ]المائدة: نج  مي  مى مم مخ مح مج لي

 َّ ٍّ ٌّما أشكل في قوله تعالى:  : الخامسوتناول المبحث  
 .[48الآية ]الأنعام: ئي ئى ئن ئم  ئرئز ّٰ ُِّّ

 تج به بم بخما أشكل في قوله تعالى: السادس:وتناول المبحث  
 .[381الآية]الأعراف: جمحج جح ثم ته تم تخ تح

 بى بن بم بزما أشكل في قوله تعالى: : السابعوتناول المبحث  
 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي

 ثز ثر تيما أشكل في قوله تعالى:ن :ــــالثاموتناول المبحث
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 ئمما أشكل في قوله تعالى:  التاسع : [، وتناول المبحث84]الفرقان:
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه
  ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خج حم جمحج جح

 .[41]القصص:

 نى نن نم نزما أشكل في قوله تعالى:  : العاشروتناول المبحث  
[.12]القصص:ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني

 ا توصل له البحث من نتائج:من أهم م
 

 أن الآيات المشكلة اختلف فيها علماء التفسير اختلافا بينا. -3

 خصبة للبحث والدراسة واستخراج الفوائد القيمة. التفسير مادةأن اختلاف علماء  -1

 
 ابن كثير  –تفسير القرآن العظيم  –الآيات المشكلة الكلمات المفتاحية :
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Title: The verses that Ibn-Katheer mentioned to be a 
problem in his interpretation: The interpretation 
of the Great Qur'an. 

 Preparation: D. kaifia Al-Ruashidi - Faculty Member, 
University of Ha'il.  

Email: mostafaaly07@gmail.com 
 
Abstract : 

 

This is the first time that the people of the world, and the 
prayer and peace are on the honor of the prophets and the 
messengers, our Prophet Muhammad, and his Lord and his 
companions all discussed the verses of Imam Al-Hafiz Abu Al-
Fadaa, Ismail Bin Omar, Al-Kheer Al-Damshi Al-Damshqi, 
who died in 777AH, may God protect him from study and 
criticism. He replied to her, indicating what he was likely to 
have, and the aims of the research were to collect and study the 
verses that Imam Ibn-i-Asa mentioned were formed on the 
scientists; In this report, the report of the Commission on the 
work of the Commission on the implementation of the United 
Nations Declaration on the Granting of Independence to 
Colonial countries and the United Nations was published in the 
United Nations General Declaration on the role of the United 
Nations in the implementation of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial countries And ten 
mabahith; the introduction included the importance of the 
subject, the reasons for choosing it, its objectives, previous 
studies, the research plan, and the research approach, and the 
definition of the problem came into being as a language and a 
reform, and the first one dealt with what he said: All the 
people:( They saw them [to be] twice their [own] number by 
[their] eyesight). [Al Amran:31], The second topic dealt with 
what was formed in the Almighty saying: (Indeed, in the 
creation of the heavens and the earth and the alternation of the 
night and the day are signs for those of understanding)[Al-
Imran: 391], and the third topic covered what was formed in the 
Almighty saying: (And when you are among them and lead 

mailto:mostafaaly70@gmail.com
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them in prayer, let a group of them stand [in prayer] with you 
and let them)[The Women: 311], and the fourth topic dealt with 
what was problematic in the Almighty saying: (Prohibited to 
you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which 
has been dedicated to other than Allah)[table: 1], and the fifth 
topic dealt with what was formed in the Almighty saying: (And 
We gave to Abraham, Isaac and Jacob - all [of them] We 
guided. And Noah, We guided before;)[cattle: 48] ,.The sixth 
topic dealt with: What is problematic in the Almighty saying: 
(And when Moses arrived at Our appointed time and his Lord 
spoke to him, he said, "My Lord, show me [Yourself] that I may 
look at You." [Allah] said,)[verses: 381], and the seventh topic 
dealt with what was formed in the Almighty saying: (And when 
they entered upon Joseph, he took his parents to himself and 
said, "Enter Egypt, Allah willing, safe [and secure].")[Yusuf: 
99], and the eighth topic dealt with what was problematic in the 
Almighty saying: (And it is He who sends the winds as good 
tidings before His mercy, and We send down from the sky pure 
water)[Al-Furqan: 84], and the ninth topic dealt with what was 
formed in the Almighty saying : (And those who had wished for 
his position the previous day began to say, "Oh, how Allah 
extends provision to whom He wills of His servants and restricts 
it! If not that Allah had conferred favor on us, He would have 
caused it to swallow us. Oh, how the disbelievers do not 
succeed!")[ Stories: 41], and the tenth topic dealt with what was 
formed in the Almighty saying :(So when he came to him and 
related to him the story, he said, "Fear not. You have escaped 
from the wrongdoing people.")stories: 12]. 

 

Among the most important findings of the research: 
3- That the verses formed in which the scholars of 

interpretation differed considerably. 
1- That the difference of interpretation scholars is fertile 

material for research, study and extraction of valuable benefits. 
 
Keywords: The Problem Verses - The Interpretation of the 

Great Qur'an - Ibn Kathir 
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 ةــــــــــمقدمـال
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .....  دـــــــوبع

فإن علم تفسير كتاب الله تعالى ذروة سنام العلوم، وأعلاها شرفًا، 

خلفا عن سلف،  وأوثقها عروة؛ ولذا فقد لقي من علماء الأمة عناية فائقة

وممن برع في هذا الفن، وحزا فيه قصب السبق الإمام الحافظ أبو الفداء 

هـ رحمه الله 777إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 

في تفسيره للقرآن الكريم الموسوم -رحمه الله-تعالى، وقد تمثلت براعته

في هذا العلم الشريف، ، وهو سفر جليل، بديع "تفسير القرآن العظيم"بـ

 وقد حاز على القبول، واشتهر اختصارا بتفسير ابن كثير.

ومما ورد في هذا التفسير الجليل بعض إشكالات في آيات ذكر 

أنها أشكلت على بعض العلماء والمفسرين،  -رحمه الله-الحافظ ابن كثير

 عنده فيها.بالدراسة والنقد، ورد عليها مبيناً ما رجح -رحمه الله-وقد تناولها

 أهمية الموضوع:
 أن الموضوع يتعلق بأحد أجل علوم القرآن الكريم وهو علم التفسير. .3

أن الآيات المشكلة اختلف فيها علماء التفسير، وبيان سبب اختلافهم  .1

 والترجيح بين أقوالهم مما يعين على فهم آيات القرآن الكريم.

ة واستخراج أن اختلاف علماء التفسير مادة خصبة للبحث والدراس .1

 الفوائد القيمة. 

، ومكانة -رحمه الله-أهمية كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير .8
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 مؤلفه العلمية العالية بين علماء السلف.

 أسباب اختيار الموضوع:
 بحثًا أكاديميا.-حسب علمي-عدم وجود من بحث في هذا الموضوع .3

 أن مثل هذه البحوث تثري مكتبة التفسير. .1

  الكتابة عن مثل هذه الموضوعات الدقيقة في علم التفسير.رغبتي في .1

 أهداف البحث:
 تتمثل أهداف البحث في الآتي:

 جمع الآيات التي ذكر الإمام ابن كثير أنها أشكلت على العلماء. .3

دراسة هذه الآيات دراسة علمية تبين مواطن الإشكال فيها، وسببه،  .1

 والرد عليه.

الآيات بناء على ما ذكر علماء السلف من استنتاج أصح الأقوال في هذه  .1

 المفسرين فيها.

 الدراسات السابقة:
بعد البحث والتقصي ولاستفسار من مركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات الإسلامية، والبحث في الشبكة العالمية لم أجد من بحث في هذا 

 الموضوع.

 خطة البحث:
المقدمة تشتمل يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد وعشرة مباحث؛ ف

على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، 

 وخطة البحث، ومنهج البحث.

 .تعريف المشكل لغة واصطلاحاالتمهيد:

]آل  كلكم كا قي قىما أشكل في قوله تعالى:المبحث الأول:
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 [.31عمران:

 قى في فى ثي ثى ثنما أشكل في قوله تعالى:المبحث الثاني:
 كى كم كل كا قي

 مح مج لي لى لم لخما أشكل في قوله تعالى:المبحث الثالث:
 مي مى مم مخ

 مخ مح مج لي لى لم لخما أشكل في قوله تعالى:المبحث الرابع:

 نج  مي  مى مم
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّما أشكل في قوله تعالى:المبحث الخامس:
. ئي ئى ئن ئم  ئرئز

 تخ تح تج به بم بخما أشكل في قوله تعالى:المبحث السادس:
  جمحج جح ثم ته تم

 تر بي بى بن بم بزما أشكل في قوله تعالى:المبحث السابع:

. ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز

 ثى ثن ثم ثز ثر تيما أشكل في قوله تعالى:المبحث الثامن:
  كم كل كا قي قى في فى ثي

 بخ بح بج  ئه ئمما أشكل في قوله تعالى:بحث التاسع:الم
 سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
  ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح

 ير ىٰ ني نى نن نم نزما أشكل في قوله تعالى:المبحث العاشر:

 [.12]القصص:ئج يي يى ين يزيم
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 منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي بتتبع جميع 

أنها أشكلت في كتابه تفسير -رحمه الله-واضع الآيات التي الإمام ابن كثيرم

 القرآن العظيم، ثم تحليلها واتبعت المنهج التفصيلي التالي:

جمع المادة العلمية من كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير فإن كان ابن  -3

 رد على الإشكال بما يجلي غموضه اكتفيت بذلك، وإلا-رحمه الله-كثير

 بينته بما ذكر العلماء فيه.

 إيراد أقوال العلماء من كتبهم الأصيلة ما أمكن. -1

 كتابة الآيات بالرسم العثماني، وعزوها لسورها وأرقامها بعد النص مباشرة. -1

تخريج الأحاديث النبوية من مظانها والحكم عليها ما لم تكن في  -8

 الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك.

 ها ما أمكن.تخريج الآثار من مظان -2

 عزو النقول إلى مصادرها الأصيلة ما أمكن. -7

 شرح الكلمات الغريبة، وضبط ما يشكل منها، أو يحتاج إلى ضبط. -7

بالأماكن والبلدان ، حتى لا التعريف للأعلام و ةترجمترك الطلبا للاختصار  -4

 أثقل البحث بالحواشي.

والإملاء  اتباع قواعد البحث العلمي من حيث سلامة اللغة صحة الإعراب -9

 مع العناية بعلامات الترقيم الحديثة.

 وضع فهرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات. -31
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 التمهيد
 تعريف المشـــــكل 

 
  تعريف المشكل في اللغة: أولا:

"مِنْ أشْكَلَ يُشْكلُِ إشْكالا؛ً فهو مُشْكلِ  "الْمُشْكلِ: اسم فاعل، 
(1)

ى زِنَةِ مُضارِعه، بإبدال حرف واسم الفاعل من غير الثُلاثي يأتي عل

المضارعة ميما مضمومة، وكسر ما قبل الآخر
(9)

والمعنى اللغوي للمُشْكلِ يدور حول: الاختلاط، والالتباس، 

أشكل عليَّ الأمر، أي: اختلط بغيره"تقول: ، والاشتباه، والمماثلة
(3)

، وأمور  أش"ويُقال:  ، أي: مُشْتَبهِ  مُلتبس  كال، أي: حرف مُشْكلِ 

ملتبسة، وبينهم أشكلة، أي: لبس
(4)

، يُقال: هذا " ، وشُكُول  بَهُ والمِثْلُ، والجمع أشْكَال  كْلُ: الشَّ والشَّ

"أشْبَه أشْكَلُ بكذا، أي:
(6)

                                                 

( شذا العرف في فن الصرف، أحمـد بـن محمـد الحمـلاوي، المحقـق: نصـر الله عبـد 3)

 .  97ه، ص3834، 3الرحمن نصر الله، مكتبة الرشد الرياض، ط

، 3عبد الله بن حمد المنصور، دار ابـن الجـوزي، الريـاض، طنظر: مشكل القرآن، ي( 1)

 .87هـ، ص3817

( تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهـري، المحقـق: محمـد عـوض مرعـب، دار 1)

 ، أبواب الكاف والشين.31/37م، 3،1113بيروت، ط-إحياء التراث العربي

علي الفيومي، المكتبـة ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن 8)

 ، )ش ك ل(. 3/113م، 1111، 3لبنان، ط-بيروت، بيروت-العلمية

( مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المحقق: يوسف الشـي  2)
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تباينت آراء العلماء في تعريف  تعريف المشكل في الاصطلاح:ثانيًا:

تعريفه عند عن  تعريفه عند المفسريناختلف ، فاصطلاحا المشكل

ثينوالأصوليين  ؛ ولذا سأتعرض لتعريفه عند أهل هذه العلوم الثلاثة المحَدِّ

 بشيء من الإيجاز مبتدئة بتعريف بعلماء الأصول مختتمة بتعريف بعلماء التفسير.

 تعريف المشكل عند الأصوليين:  ( أ
اسم لما يشتبه المراد منه، بدخوله "عرف الأصوليون المشكل بأنه: 

على وجهٍ لا يُعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر  في أشكاله

"الأشكال
(1)

هو ما ازداد خفاءً على الخفي، كأنه بعدما خفي "كما عرفوه بأنه: 

على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله، حتى لا يُنال المراد إلا بالطلب 

"ثم بالتأمل، حتى يتميز عن أمثاله
(9)

 ند المحدثين: تعريف المشكل ع -ب ( ب
الحديث المروي عن "عرف المحدثون الحديث المشكل بأنه: 

بسند مقبول، وفي ظاهره تعارض يقتضي معنى مستحيلاً، عقلاً رسول الله

"أو شرعاً؛ يحتاج في دفعه إلى نظر وتأمل
(3)

                                                                                                              

ــة العصــرية ــد، المكتب ــة-محم ــدار النموذجي ــروت، ط-صــيدا، ال ـــ3811، 2بي -ه

 ، )ش ك ل(.374م، ص3999

بيـروت، -مد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة( أصول السرخسي، مح3)

 .3/374)د.ط(، )د.ت(، 

 .21ص، ( مشكل القرآن للمنصور1)

( قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعي، د.فهد بن سعد الجهني، بحـث منشـور في 1)

(، العـدد 37مجلة جامعة أم القرى، لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، المجلـد )

 .171(، ص11)
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 تعريف المشكل عند المفسرين: -ج ( ت
ف بأنَّه:  هو ما يُوهِمُ "تعددت تعريفات المشكل عند المفسرين، فعُرِّ

"التعارض بين آياته
(1)

هو ما أشكل معناه على السامع، ولم يصل إلى إدراكه إلا "وقيل: 

"بدليلٍ آخر
(9)

ولعل أشمل تعريف للمفسرين للمشكل وقفت عليه هو تعريف 

الآيات القرآنية التي يُوهِمُ "الدكتور أحمد القصيِّر الذي عرفه بقوله: 

من آيةٍ قرآنية، أو حديث نبوي ثابت، أو يُوهِمُ ظاهرها معارضة نصٍ آخر؛ 

ظاهرها معارضة مُعْتَبَرٍ مِنْ: إجماعٍ، أو قياسٍ، أو قاعدةٍ شرعيةٍ كليةٍ ثابتة، أو 

"أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علميةٍ، أو حِسٍ، أو معقولٍ 
(3)

                                                 

( البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المحقق: محمد أبـو 3)

 .1/82م، 3927-هـ3177، 3الفضل إبراهيم، ط

( الزيادة والإحسان في علوم القرآن، محمد بـن أحمـد بـن سـعيد المعـروف بـابن أبـي 1)

إبــراهيم محمــد عقيلــة المكــي، تحقيــق: محمــد صــفاء حقــي، فهــد علــي العنــدس، 

المحمود، مصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم اللاحم، مركـز البحـوث 

م، 1117-هــ3817، 3والدراسات، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط

2/318. 

ــز 1) ــد العزي ــواردة في تفســير القــرآنِ الكــريم، د. أحمــد بــن عب ( الأحاديــث المشــكلة ال

المملكـة العربيـة السـعودية، -جـوزي للنشـر والتوزيـع، الريـاضالقصيِّر، دار ابـن ال

 .17هـ، ص3811، 3ط
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 المبحث الأول
ما أشكل في قوله تعالى: 

كلكم كا قي قى 

 كلكم كا قي قىوقوله: ": -رحمه الله-قال ابن كثير       
فيما حكاه ابن جريرٍ: يرى المشركون يوم بدرٍ -قال بعض العلماء 

المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي: جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً 

لنصرة الإسلام عليهم
(1)

واحدةٍ، وهي أن المشركين بعثوا  وهذا لا إشكال عليه إلا من جهةٍ 

رُ زُ حْ ل القتال يَ بْ عمر بن سعدٍ يومئذٍ قَ 
(9)

لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 

وهكذا كان الأمر، كانوا ثلاثمائةٍ  ،ثلاثمائةٍ، يزيدون قليلًا أو ينقصون قليلًا 

ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألفٍ من خواص الملائكة  ،وبضعة عشر رجلًا 

.وساداتهم

 كلكم كا قي قىوالقول الثاني: أن المعنى في قوله:
أي: ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي: ضعفيهم في العدد، ومع 

هذا نصرهم  الله عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن 

 والمشركين ،أن المؤمنين كانوا يوم بدرٍ ثلاثمائةٍ وثلاثة عشر رجلًا  :عباسٍ 

                                                 

( ينظر: جامع البيـان في تأويـل القـرآن، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر الطبـري، 3)

هــ، 3811، 3لبنـان، ط-المحقق: أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت

 .7/111م،  1111

ــال: حــز( 1) ــدير، يق ــزْر: التق ــرالحَ ــه. ينظ رت ــال، أي: قدَّ ــة  الصــحاح: رت الم ــاج اللغ ت

الغفـور تحقيق: أحمد عبد ، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، وصحاح العربية

 ، )حزر(.1/719، م3947-هـ3817 ،8ط، بيروت-دار العلم للملايين، عطار
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كانوا ستمائةٍ وستةً وعشرين رجلًا 
(1)

وكأن هذا القول مأخوذ  من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور 

عند أهل التواري  والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور من 

رواه محمد بن  ؛أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما

لما سأل عروة بن الزبير، أن رسول اللهإسحاق، عن يزيد بن رومان، عن 

، قال: ذلك العبد كَمْ )الأسود لبني الحجاج عن عدة قريشٍ، فقال: كثير 

الْقَوْمُ مَا )وَيَوْمًا عَشْرًا، فَقَالَ النَّبيِ   ،قَالَ: يَوْمًا تِسْعًا (يَنحَْرُونَ كُلَّ يَوْمٍ؟

(بَيْنَ التِّسْعِمِائَةِ إلَِى الْألَْفِ 
(9)

قال: كانوا وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة عن علي

                                                 

م ( ينظر: تفسير القرآن العظيم، محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حـات3)

الرازي، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة، 

، والوسـيط في تفسـير 1/712هـ، 3839، 1المملكة العربية السعودية، ط-الرياض

القرآن المجيد، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، تحقيق وتعليق: الشـي  

الـدكتور أحمـد محمـد عادل أحمـد عبـد الموجـود، الشـي  علـي محمـد معـوض، 

صــيرة، الــدكتور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الــدكتور عبــد الــرحمن عــويس، قدمــه 

لبنـان، -وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت

، لباب التأويل في معاني التنزيل، علي بـن محمـد 3/171م، 3998-هـ3832، 3ط

قـق: تصـحيح محمـد علـي شـاهين، دار الكتـب بن إبراهيم بن عمـر الخـازن، المح

 .3/119هـ، 3832، 3لبنان، ط-العلمية، بيروت

( رواه الواقــدي في المغــازي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي، تحقيــق: مارســدن 1)

(، والطبــري في 1/21م، )3949-هـــ3819، 1بيــروت، ط-جــونس، دار الأعلمــي

معرفـة أحـوال صـاحب الشـريعة، ، والبيهقي في دلائل النبوة و7/117جامع البيان، 

-أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي البيهقي، دار الكتـب العلميـة

 .1/81هـ، 3812، 3بيروت، ط
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ألفًا
(1)

وكذا قال ابن مسعودٍ 
(9)

والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف، وعلى كل تقديرٍ 

  .فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين

جريرٍ هذا،  ابنُ  هَ لكن وجَّ  ،وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم

حيحًا كما تقول: عندي ألف  وأنا محتاج  إلى مثليها، وتكون  وجعله ص

وعلى هذا فلا إشكال ،محتاجًا إلى ثلاثة آلافٍ، كذا قال
(3)(4)

ويلاحظ أن الإمام ابن كثير اعتمد على الطبري في رد هذا الإشكال 

 وأقر قوله ولم يزد عليه.

                                                 

النكت والعيون، علي بن محمد بـن محمـد و، 2/187 لطبري ،ل ( ينظر: جامع البيان3)

حيم، دار الكتـب بن حبيب الماوردي، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الر

 .  3/137لبنان، )د.ط(، )د.ت(، -العلمية، بيروت

( ينظر: الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن، أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي، 1)

تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظيـر السـاعدي، دار 

ـــروت ـــي، بي ـــراث العرب ـــاء الت ـــان، ط-إحي ، 1/11م،  1111 -، هــــ 3811، 3لبن

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل مـن فنـون و

وش بن محمد بن مختار القيسي، المحقق:  مجموعة علومه، مكي بن أبي طالب حَم 

بإشـراف أ. د:  جامعـة الشـارقة، -رسائل جامعية بكلية الدراسات العليـا والبحـث العلمـي 

والدراسـات مجموعـة بحـوث الكتـاب والسـنة،  كليـة الشـريعة  الشاهد البوشـيخي،

التفسير البسيط، علي بـن و، 8/1417م، 1114-هـ3819، 3الإسلامية، جامعة الشارقة، ط

( رسـالة دكتـوراه بجامعـة 32المحقق: أصل تحقيقه في ) ،أحمد بن محمد بن علي الواحدي

بسـبكه وتنسـيقه، عمـادة البحـث الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علميـة مـن الجامعـة 

 .31/374هـ، 3811، 3جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط -العلمي 

 .(2/187)للطبري ( ينظر: جامع البيان 1)

( تفسير القـرآن العظـيم، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي، المحقـق: سـامي بـن 8)

 .34-1/37، م3999-هـ3811، 1محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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 المبحث الثاني
 :ما أشكل في قوله تعالى

كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن 

عن ابن عب اسٍ قال: أتت قريش  ": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير

اليهود فقالوا: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للن اظرين، وأتوا 

الن صارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص 

فا ذهباًفقالويحيي الموتى: فأتوا الن بي    ،وا: ادع لنا رب ك يجعل لنا الص 

 قي قى في فى ثي ثى ثنفدعا ربه، فنزلت هذه الآية:
هذه الآية  وهذا مشكل، فإنَّ  .فليتفكروا فيها كى كم كل كا

ة. والل ه أعلم ،مدني ة   فا ذهبًا كان بمك  "وسؤالهم أن يكون الص 
(1)

ه ال-رحمه الله-لم يرد الحافظ ابن كثير حافظ ابن هذا الإشكال، وردَّ

فيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش "فقال: -رحمه الله-حجر

إلى  من أهل مكة، ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي 

"المدينة ولا سيما في زمن الهدنة
(9)

لما نزلت هذه  "بقوله:  -رحمه الله-ويؤيده ما نص عليه ابن عطية

قريش بمكة: ما الدليل على هذا؟ وما آيته وعلامته؟ الآية بالمدينة قال كفار 

                                                 

 .348-1/341( تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 3)

( فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقلاني، 1)

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصـححه وأشـرف 

العزيز بن عبد الله بن  على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد

 .4/112هـ، 3179لبنان، )د.ط(، -باز، دار المعرفة، بيروت
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وقال سعيد بن المسيب: قالوا: إن كان هذا يا محمد فائتنا بآية من عنده 

تكون علامة الصدق، حتى قالوا: اجعل لنا الصفا ذهبا، فقيل لهم: ذلك 

وقال: دعني  ،لكم، ولكن إن كفرتم بعد ذلك عذبتم، فأشفق رسول الله 

 فى ثي ثى ثنوم، فنزل عند ذلك قوله تعالى:أدعهم يوما بي
في

(1)

 
 
 
 
 

                                                 

عبد الحق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 3)

المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، عطيــة الأندلســي، 

ــروت ــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، غو، 8/148هـــ،  3811، 3لبنــان، ط-بي رائ

الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، المحقـق: الشـي  زكريـا عميـرات، 

 ،3/111، هـ3837، 3لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت
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 المبحث الثالث
:ما أشكل في قوله تعالى 

مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

، فإن ": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير صلاة الخوف أنواع  كثيرة 

تارةً يكون في غير صوبها، والصلاة تارةً تكون العدو تارةً يكون تجاه القبلة، و

رباعيةً، وتارةً ثلاثيةً كالمغرب، وتارةً ثنائيةً، كالصبح وصلاة السفر، ثم تارةً 

يصلون جماعةً، وتارةً يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلون 

فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ورجالًا وركبانا، ولهم أن يمشوا 

والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة
(1)

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعةً واحدةً؛ لحديث ابن 

عباسٍ المتقدم
(9)

وبه قال أحمد بن حنبلٍ 
(1)

                                                 

( ينظــر: الأصــل، محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني الحنفــي، تحقيــق ودراســة: 3)

ــروت ــن حــزم، بي ــالن، دار اب ــان، طلب-د.محمــد بوينوك ـــ3811، 3ن ، 3/119 م،1131-ه

الـدكتور أحمـد عبـد  والتبصرة، علي بن محمد الربعـي اللخمـي المـالكي، دراسـة وتحقيـق:

م، 1133هـــ، 3811، 3طــب الكــريم نجيــب، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر،

لبنــان، )د.ط(، -، وكتــاب الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، دار المعرفــة، بيــروت1/299

، والمبدع في شرح المقنع، إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن 3/181م، 3991-هـ3831

 .1/84م، 3997-هـ3834، 3لبنان، ط-محمد بن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت

ـلَاةَ عَلَـى لسَِـانِ نَبـِيِّكُمْ  "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( 1) فـِي  فَـرَضَ اللهُ الصَّ

ــفَرِ رَكْعَتَــيْنِ، وَفِــي الْخَــوْفِ رَكْعَــةً الْحَضَــرِ أَرْبَعًــا،  ــي السَّ
صــحيح رواه مســلم،  " وَفِ

مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، 

كتــاب الصــلاة، بــاب  لبنــان، )د.ط(، )د.ت(،-دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت



 

 

 

 
 

 
 
 الآي

 
  ات

 
 ت  ال

 
 ي ذ

 
 ك
 
  ر

 
  ابن

 
  ير ث  ك

 أ 
 
 ن

 
 ه

 
 ا م

 
 ك  ش

 
 ل
 
 ف   ة

 
 ي ت
 
  يه:س  ف

 
 ت
 
 س  ف

 
  ي

 
 ال
 
 ق
 
  آن  ر

 
 ال

 
 يم  ظ  ع

 
 الرشيدي عيادة بن كيفيةد. 
 

449 

، والحسن،  ، وجابر  قال المنذري في الحواشي: وبه قال عطاء 

، والحكم، وقتادة، وحماد  وإليه ذهب طاوس  والضحاك ومجاهد 
(9)

وقد حكى أبو عاصمٍ العبادي عن محمد بن نصرٍ المروزي؛ أنه يرى 

رد الصبح إلى ركعةٍ في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضًا
(3)

ةِ فَ ايَ سَ مُ وقال إسحاق بن راهويه: أما عند الْ 
(4)

 ، فيجزيك ركعة  واحدة 

؛ لأنها ذكر الله تومئ بها إيماءً، فإن لم تقدر فسجدة  واحدة 
(6)

                                                                                                              

 (.747رقم: ) ، حديث3/879صلاة المسافرين وقصرها، 

، وشرح منتهى الإرادات، منصـور 1/84( ينظر: المبدع في شرح المقنع لا بن مفلح، 3)

-هــ3838، 3لبنـان، ط-بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، عالم الكتـب، بيـروت

، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى، مصـطفى بـن سـعد 3/129م، 3991

ـــان،  ـــب الإســـلامي، عم ـــاني، المكت ـــده  الرحيب ـــن عب ــــ3832، 1طب م، 3998-ه

 .  3/714م، 3998-هـ3/73832

 ( لم أقف على كتاب حواشي المنذري.1)

( ينظر: طرح التثريب في شرح التقريـب، عبـد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن 1)

-العراقي، وأكمله ابنه: أحمد بن عبـد الـرحيم، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت

المفاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح، عبيـد الله ، ومرعاة 1/387، )د.ت(، 3لبنان، ط

بــن محمــد عبــد الســلام بــن خــان المبــاركفوري، إدارة البحــوث العلميــة والــدعوة 

 .2/311م، 3948-هـ3818، 1والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، ط

 .329مختار الصحاح للراي، ص: الْمُسايَفة: المبارزة بالسيف. ينظر( 8)

مــزني )مطبــوع ملحقــا بــالأم للشــافعي(، إســماعيل بــن يحيــى بــن ( ينظــر: مختصــر ال2)

ـــروت ـــة، بي ـــزني، دار المعرف ـــان، )د.ط(، -إســـماعيل الم ــــ/3831لبن م، 3991ه

، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح، عمر بن علي بـن أحمـد بـن الملقـن، 8/311

م، 1114-هــ 3819، 3المحقق: دار الفلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق التـراث، ط

مدة القاري شرح صـحيح البخـاري، محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن ، وع1/37
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فلعله أراد ركعةً واحدةً، كما قاله  ،وقال آخرون: تكفي تكبيرة  واحدة  

أحمد بن حنبلٍ وأصحابه، ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في 

الاجتزاء بتكبيرة واحدة، كما هو مذهب إسحاق بن راهويه، وإليه ذهب 

لى التكبيرة الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي، حتى قال: فإن لم يقدر ع

فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية، رواه سعيد بن منصورٍ في سننه
(1)

عن 

إسماعيل بن عياش، عن شعيب بن دينارٍ، عنه، فالله أعلم
(9)

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخر 

وب، ثم الأحزاب صلاة العصر، قيل: والظهر، فصلاهما بعد الغرالنبي

صلى بعدهما المغرب ثم العشاء
(3)

لَا ): -يوم بني قريظة، حين جهز إليهم الجيش-بعدها وكما قال

                                                                                                              

لبنـان، )د.ط(، )د.ت(، -أحمد بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيـروت

7/171. 

سنن سعيد بن منصـور، المحقـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي، الـدار السـلفية الهنـد، ( 3)

، 1/181الخـوف،  م، كتاب الجهـاد، بـاب العمـل في صـلاة3941-هـ3811ـ 3ط

 (.1237رقم: ) حديث

ــمِ بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون 1) ( ينظــر: إكمــال الْمُعْلِ

اليحصـــبي، المحقـــق: الـــدكتور: يحيـــى إســـمَاعيل، دار الوفـــاء للطباعـــة والنشـــر 

، وفـتح البـاري شـرح صـحيح 1/117م، 3994-هــ3839، 3والتوزيع، مصر، ط

حمد بن رجب، تحقيـق: مجموعـة مـن العلمـاء، مكتبـة البخاري، عبد الرحمن بن أ

ــة، ط ــة النبوي ــة، المدين ــاء الأثري ، والتوضــيح 4/199م، 3997-هـــ3837، 3الغرب

 .4/13لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، 

( صحيح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم الجعفـي البخـاري، المحقـق: 1)

هــ، كتـاب الجمعـة، 3811، 3جـاة، طمحمد زهير بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق الن

 (.297، حديث رقم: )3/311باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، 
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يَنَّ أحد  مِنْكُمُ الْعَصْرَ إلِاَّ فيِ بَنيِ قُرَيْظَةَ  لَاةُ فيِ أَثْناَءِ (يُصَلِّ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّ

ألا تعجيلَ الْمَسِيرِ، وَلمَْ دْ مِنَّا رَسُولُ اللهِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: لَمْ يُرِ 

لَاةَ لوَِقْتهَِا فيِ الطَّريِقِ  وُا الصَّ  عَنْ وَقْتهَِا، فَصَلَّ
لَاةِ ر  ،يُرِدْ مِنَّا تَأْخِيرَ الصَّ وأخَّ

وْهَا فيِ بَنيِ قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَلَمْ يُ  عَنِّف رَسُولُ آخَرُونَ مِنْهُمُ الْعَصْرَ، فَصَلَّ

أَحَدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ  اللهِ 
(1)

وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر 

لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين 

أيضًا، والحجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى 

صار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: ح

هذا كله منسوخ  بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نس  

تأخير الصلاة لذلك، وهذا بين  في حديث أبي سعيدٍ الخدري، الذي رواه 

الشافعي وأهل السنن
(9)

حمه الله، في صحيحه، ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاري ر

حيث قال:

: ": قال الأوزاعي"باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو"

إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماءً، كل امرئٍ لنفسه، 

فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا 

وا ركعةً وسجدتين، فإن لم يقدروا لا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صل

                                                 

( صحيح البخاري، كتـاب الجمعـة، بـاب صـلاة الطالـب والمطلـوب راكبًـا وإيمـاءً، 3)

 (.987، حديث رقم: )1/32

فى عبـد ( ينظر: السيرة النبوية، إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي، تحقيـق: مصـط1)

-هــ3192لبنـان، )د.ط(،  -الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيـع بيـروت

 .117-1/112م، 3977
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يجزئهم التكبير، ويؤخرونها حتى يأمنوا.

وقال أنس بن مالكٍ: حضرت مناهضة حصن تستر  .وبه قال مكحول  

عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل 

: إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، ففتح لن ا، قال أنس 

"وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها
(1)

.انتهى ما ذكره

ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم 

 ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وكأنه كالمختار لذلك، والله أعلم.

حَ نَ ولمن جَ 
(9)

يوم إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه 

فتح تستر فإنه يشتهر غالبًا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم 

"ينقل أنه أنكر عليهم، ولا أحد  من الصحابة، والله أعلم
(3)

                                                 

ــد مناهضــة ذكــره ( 3) ــاب الصــلاة عن ــاب الجمعــة، ب ــا في صــحيحه، كت البخــاري تعليق

 .  1/32الحصون ولقاء العدو، 

 .1/814جنح إلى الشيء: ما إليه. لسان العرب لابن منظور ( 1)

 .119-7/114سير القرآن العظيم لابن كثير، ( تف1)
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 المبحث الرابع
 :ما أشكل في قوله تعالى 

              نج  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 [1الآية]المائدة:

فما صدمه الكلب أو غمه بثقله، ": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير

ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل: هذا الحديث 

ليس من هذا القبيل بشيءٍ؛ لأنهم إنما سألوا عن الآلة التي يذكى بها، ولم 

يسألوا عن الشيء الذي يذكى؛ ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر، حيث 

وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما ليس السن والظفر، "قال: 

. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه، وإلا لم "الظفر فمدي الحبشة

يكن متصلًا فدل على أن المسئول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة  لما 

 ذكرتم.

فالجواب عن هذا: بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضًا، حيث يقول: 

(لْ كُ فَ  هِ يْ لَ عَ  اللهِ  مُ اسْ  رَ كِ ذُ وَ  ،مَ الدَّ  رَ هَ نْ ا أَ مَ )
(1)

فهذا يؤخذ منه الحكمان معًا، يؤخذ حكم  "فاذبحوا به"ولم يقل: 

الآلة التي يذكى بها، وحكم المذكى، وأنه لا بد من إنهار دمه بآلةٍ ليست سنا 

.  ولا ظفرًا. هذا مسلك 

فيه بأنه والمسلك الثاني: طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح 

 إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل. 

                                                 

( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، بـاب مـا أنهـر الـدم مـن القصـب 3)

كتـاب   ،هصـحيحفي (، ومسـلم 2211، حـديث رقـم: )7/91والمروة والحديـدة، 

الصيد والذبائح وما يؤكل مـن الحيـوان، بـاب جـواز الـذبح بكـل مـا أنهـر الـدم، إلا 

 (.3974، حديث رقم: )1/3224والظفر، وسائر العظام،  السن،
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والكلب جاء مطلقًا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق؛ لأنهما 

اشتركا في الموجب، وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب، 

كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل 

 هذا أولى. 

على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي،  وهذا يتوجه له

 وليس فيها خلاف  بين الأصحاب قاطبةً، فلا بد لهم من جوابٍ عن هذا. 

وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله، فلم يحل قياسًا على ما قتله 

ولا  ،السهم بعرضه  والجامع أن كلا منهما آلة  للصيد، وقد مات بثقله فيهما

الآية؛ لأن القياس مقدم  على العموم، كما هو مذهب  يعارض ذلك بعموم

الأئمة الأربعة والجمهور
(1)

"وهذا مسلك  حسن  أيضًا
(9)

ويلاحظ أن الحافظ ابن كثير قد اعتمد هنا أكثر من مسلك؛ فاعتمد 

مسلك الجمع وهو مقدم عند كثيرين، ثم اعتمد مسلك الترجيح واستحسنه 

 أيضا.

                                                 

( ينظر: التجريد، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري، المحقق: أ.د.محمـد 3)

ـــة  ـــي جمعـــة محمـــد بإشـــراف مركـــز الدراســـات الفقهي أحمـــد ســـراج، وأ.د.عل

، وبدايـة 31/7149م، 1117-هــ3817، 1والاقتصادية، دار السـلام، القـاهرة، ط

د ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي، المجته

ــاهرة، )د.ط(،  ــان في مــذهب 1/117م، 1118-هـــ3812دار الحــديث، الق ، والبي

الإمام الشافعي، يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمـراني، المحقـق: قاسـم محمـد 

عبـد الله  ، المغنـي،8/219م، 1111-هــ3813، 3النوري، دار المنهـاج، جـدة، ط

-هـ3144بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، دار القرآن، )د.ط(، 

 .9/173م، 3974

 .1/39( تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1)
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المبحث الخامس
 

:ل في قوله تعالىما أشك 
ٌّ ٍّ َّ ُِّّ ّٰ ئي ئى ئن ئم  ئرئز 

 

وقوله في هذه الآية الكريمة:": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير

بم بزأي: وهدينا من ذريتهبى بن الآية، وعود الضمير

وهو اختيار ابن جرير، ولا إشكال  ،إلى نوحٍ؛ لأنه أقرب المذكورين، ظاهر  

، لكن إ وعوده ،عليه لى إبراهيم؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن 

، فإنه ليس من ذرية إبراهيم، بل هو ابن أخيه مادان بن  يشكل على ذلك لوط 

 جحآزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذرية تغليبًا، كما في قوله تعالى:
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم
 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ
فإسماعيل عمه، ودخل في آبائه تغليبًا. قح فم

كملجلحلخ كل كخ كحوكما قال في قوله:     

فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود، وذم على  

المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم، فعومل معاملتهم، ودخل معهم تغليبًا، 

"وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من النور
(1)

                                                 

 .1/197( تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 3)
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 المبحث السادس
ما أشكل في قوله تعالى:  
جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ 

يُخْبرُِ تَعَالَى عَنْ مُوسَى، عَلَيْهِ  ": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير

ا جَاءَ لمِِيقَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَحَصَلَ لَهُ التَّكْلِيمُ مِنَ  هُ لَمَّ لَامُ، أَنَّ اللهِ تَعَالَى سَأَلَ  السَّ

 خم خج حجحم جم جح ثم ته تماللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْظُرَ إلَِيْهِ فَقَالَ:
هَا مَوْضُوعَة  لنَِفْيِ  "لَنْ "وَقَدْ أَشْكَلَ حَرْفُ  هَاهُناَ عَلَى كَثيِرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ لِأنََّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ)التَّأْبِيدِ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى نَفْ  ؤْيَةِ فيِ الدُّ وَهَذَا  ،(3يِ الرُّ

هُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأحََادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ  بأَِنَّ الْمُؤْمِنيِنَ  أَضْعَفُ الْأقَْوَالِ؛ لِأنََّ

ارِ الْآخِرَةِ  يَرَوْنَ اللهَ فيِ الدَّ
(9)

 مي مىكَمَا سَنوُرِدُهَا عِنْدَ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

                                                 

( ينظر: الإبانة عن أصول الديانة، علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشـعري، المحقـق: 3)

، و شــرح 38هــ، ص3197، 3فوقيـة حسـين محمـود، دار الأنصــار، القـاهرة، طد. 

العقيدة الطحاوية، محمد بن علي  بن محمد ابـن أبـي العـز، تحقيـق: أحمـد شـاكر، 

، 371هـ، ص 3834، 3وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط

تيميـة الحـراني، دار  والفتاوى الكبـرى، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن

 .3/317م، 3947-هـ3814، 3لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت

قال: كُنَّـا جُلُوسًـا عِنْـدَ رَسُـولِ اللهِ  ( منها ما راوه الشيخان جرير بن عبد الله البجلي 1)

 َكُمْ سَتَرَوْنَ ر بَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، ؛ إذِْ نَظَرَ إلَِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: )أَمَا إنَِّ

ـمْسِ،  ونَ فيِ رُؤْيَتهِِ، فَـإنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُـوا عَلَـى صَـلَاةٍ قَبْـلَ طُلُـوعِ الشَّ لَا تُضَامُّ

ــاب فضــل صــلاة العصــر،  ــاب الصــلاة، ب ــا(، صــحيح البخــاري، كت ــلَ غُرُوبهَِ وَقَبْ

، كتاب الصلاة، باب فضل صـلاتي (، وصحيح مسلم228، حديث رقم: )3/332

 (.711، حديث رقم: )3/819الصبح والعصر، والمحافظة عليهما، 
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 هى هم نىنيهج نم نخ نح نج
(1)

ارِ:   كل كا قي قى فيوَقَوْلُهُ تَعَالَى إخِْبَارًا عَنِ الْكُفَّ
كم

(9)

ليِلِ  نْيَا، جَمْعًا بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَبَيْنَ الدَّ هَا لنِفَْيِ التَّأْبِيدِ فيِ الدُّ يلَ: إنَِّ
وَقِ

ارِ الْآخِرَةِ.الْقَاطعِِ عَلَ  ي الدَّ
ؤْيَةِ فِ ةِ الرُّ  ى صِحَّ

يلَ: إنَِّ هَذَا الْكَلَامَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ كَالْكَلَامِ فيِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 يجوَقِ
مَ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح وَقَدْ تَقَدَّ

ذَلكَِ فيِ الْأنَْعَامِ 
(3)(4)

                                                 

 .194-4/197( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 3)

 .121-4/123( ينظر: المرجع السابق، 1)

 .133-1/119( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1)

 .1/879( المرجع السابق، 8)
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   المبحث السابع
:تعالىما أشكل في قوله 

ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز 

 تر بيوقد أشكل قوله:": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير
على كثيرٍ  من المفسرين، فقال بعضهم: هذا من تى  تن تم تز

 ثز ثر تي تى  تن تم:  المقدم والمؤخر، ومعنى الكلام
 وآوى إليه أبويه، ورفعهما على العرش. ثم

ثم اختار ما حكاه عن السدي:  ،وأجاد في ذلك ،يرٍ هذاوقد رد ابن جر

أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال:

ثم ثز ثر تي تى  تن
(1)

وفي هذا نظر  أيضًا؛ لأن الإيواء إنما 

وفي الحديث: نجنح مم مخيكون في المنزل، كقوله:

ن قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم وما المانع أن يكو "من آوى محدثًا"

أي: مما ثم ثز ثر تي وضمنه: اسكنوا مصرتى  تن إليه:

: إن الله تعالى رفع عن -والله أعلم -كنتم فيه من الجهد والقحط، ويقال 

أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم، كما رفع بقية 

اللَّهُمَّ أَعِنِّي )ل مكة حين قال: على أه السنين التي دعا بها رسول الله 

(، ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه، 1)(عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ 

 وأرسلوا أبا سفيان في ذلك، فدعا لهم، فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه،

(3)

                                                 

 .37/177نظر: جامع البيان للطبري، ( ي3)

ــروم، 1) ــاب ســورة ال ــرآن، ب ــاب تفســير الق ، 7/338( رواه البخــاري في صــحيحه، كت

 (.  8778حديث رقم: )

 .8/833( تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1)
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 المبحث الثامن
 :ما أشكل في قوله تعالى

          كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي 
 كم

هذا أيضًا من قدرته التامة ": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير

وسلطانه العظيم، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشراتٍ، أي: بمجيء 

، في صفاتٍ كثيرةٍ من التسخير، فمنها ما يثير  السحاب بعدها، والرياح أنواع 

ومنها ما يكون بين يدي  السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه،

السحاب مبشرا، ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض، ومنها ما يلقح 

أي: آلةً كم كل كا قي قىالسحاب ليمطر؛ ولهذا قال: 

فهذا أصح ما يقال في ذلك. ،يتطهر بها، كالسحور والوقود وما جرى مجراه

أو التعدي، بمعنى فاعلٍ، أو: إنه مبني للمبالغة  وأما من قال: إنه فعول  

فعلى كل منهما إشكالات  من حيث اللغة والحكم، ليس هذا موضع 

"بسطها، والله أعلم
(1)

هي  مجيئ بعض  -رحمه الله-قلت: الإشكالات التي عني الحافظ 

أت وضُوءًا حسنا ال مصَادر على فعول مَفْتُوحَة الْأوََائِل وَذَلكَِ قَوْلك تَوَضَّ

عا ووقدت النَّار وقودا وَأَن عَلَيْهِ لقبولا على وتطهرت طهُورا واولعت بهِِ ولو

م فيِ الْوقُود أَكثر إذِا كَانَ مصدرا وَأحسن وهذا البناءُ أَكثرُ ما يجيءُ ، أَن الضَّ

 في الصفاتِ نحو: ضَرُوبٍ وقَتُولٍ وهَبُوبٍ وتَؤُوم وطروَبٍ. 

وذلك  الثاني: ما لفظهُ لَفظُ المصدرِ فجاءَ على معنى: مَفْعُولٍ وفَاعلٍ 

المخلوقَ  قولُكَ: لَبَن  حَلَب  إن ما تريدُ: مَحلوب  وكقولِهم: الخَلْقُ إنَّما يريدُ بهِ:

. ويقعُ علَى الفَاعلِ نحو: رَجلٍ غمْرٍ، وَرَجل  والدرهمُ ضَرْبُ الأمَير: أَي: مَضروب 

ر كُرماءُ كَرم  أي  نَومٍ إنَّما تريدُ: الغَامرَ والنائمَ ومَاء  صَرَى أي صرٍ ومَعْش 
(9)

                                                 

 .7/332( تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 3)

لي المبـرد، المحقـق: محمـد ( ينظر: المقتضب، محمد بن يزيد بن عبـد الأكبـر الثمـا1)
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 المبحث التاسع
 

ما أشكل في قوله تعالى:

       تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم 
 ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم

  ضح

وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى ": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير

فت فقيل: ، ولكن خف"ويلك اعلم أن"فقال بعضهم: معناها: صخهاهنا:

"اعلم"على حذف  "أن"، ودل فتح "ويك"
(1)

                                                                                                              

ــروت ــب، بي ــالم الكت ــالق عظيمــة، ع ــد الخ ــان، )د.ط(، )د.ت(، -عب ، 1/314لبن

والأصول في النحو، محمد بن السري بن سهل النحوي بن السـراج، المحقـق: عبـد 

، 1/333لبنـــان، )د.ط(، )د.ت(، -الحســـين الفتلـــي، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت

بن أحمـد بـن الأزهـري، المحقـق: مسـعد  والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، محمد

 .39عبد الحميد السعدني، دار الطلائع، )د.ط(، )د.ت(، ص

 صخ صخ صخوسألت الخليل رحمه الله تعالى عن قولـه: ": -رحمه الله-( قال سيبويه3)

ه:  فزعم أنه ويْ مفصولة  من كـأن، والمعنـى وقـع علـى  تج به وعن قوله تعالى جد 

ا على قدر علمهـم، أو نُب هـوا فقيـل لهـم: أمـا يشـبه أن يكـون أن القوم انتبهوا فتكلمو

 .1/322. الكتاب، مرجع سابق،"هذا عندكم هكذا

ثلاثــة أقــوال؛ أحــدها قــول الخليــل الــذي  تج به في ": -رحمــه الله-وقــال الســيرافي      

م يقولهــا المتنــدم عنــد إظهــار ندامتــه، ويقولهــا المنــدم  ذكرنــاه تكــون وي كلمــة تنــد 

 ...والمنبه لهلغيره، 

قــول الفــراء: يكــون )ويــك( موصــولة بالكــاف، وأن الله منفصــلة مــن  :والقــول الثــاني    

وذكر الفراء أن معناها في كلام العرب تقريـر، كقـول الرجـل: أمـا تـرى إلـى  ،الكاف

 ...صنع الله تعالى؟ 
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وهذا القول ضعفه ابن جريرٍ 
(1)

والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على 

"ويكأن"ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلةً 
(9)

والكتابة أمر  وضعي 

  اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي، والله أعلم.

قاله قتادة ،وقيل: معناها: ويكأن، أي: ألم تر أن
(3)

للتعجب   "وي"، ففصلها وجعل حرف "وي كأن"وقيل: معناها 

"أظن وأحسب"بمعنى  "كأن"للتنبيه، و أو
(4)

                                                                                                              

بمعنـى والقول الثالث: ما حكاه الفراء عن بعض النحويين أنـه يـذهب إلـى أنهـا ويـك     

اء  ( مفتوحة بفعل مضمر، كأنه قال ويلك أعلم أن الله، وأنكر الفر  ويلك، وجعل )أن 

هذا إن ـك قـائم؟ وقـد يحتمـل أن يكـون  هذا وقال ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء: يا

شـرح . "بيت عنترة أن تكـون الكـاف في )ويـك( للخطـاب؛ مثـل الكـاف في رويـدك

المحقـق: أحمـد حسـن السـيرافي،   بـن المرزبـانالحسن بـن عبـد الله، كتاب سيبويه

، م1114، 3، طلبنـــان-دار الكتــب العلميـــة، بيــروت، مهــدلي، علــي ســـيد علــي

1/841. 

 .39/718جامع البيان للطبري، ( ينظر: 3)

، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني، ( ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار1)

، )د.ط(، تبــة الكليــات الأزهريــة، القــاهرةمك، المحقــق: محمــد الصــادق قمحــاوي

سليمان بن نجاح بن أبـي القاسـم ، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، 43)ط.ت(، ص

ـــوي ـــد ، الأم ـــك فه ـــع المل ـــورة -مجم ـــة المن ــــ3811، 3، طالمدين ، م1111-ه

2/3843. 

، والثعلبــي في الكشــف والبيــان، 39/718نســبه إليــه الطبــري في جــامع البيــان،   (1)

 .  7/122والبغوي في معالم التنزيل، ، 7/177

المحقـق: عبـد ، إبراهيم بـن السـري بـن سـهل الزجـاج، ( ينظر: معاني القرآن وإعرابه8)

ــده شــلبي ــل عب ــب، الجلي ــالم الكت ــان، ط-بيــروت، ع ، م3944-هـــ3814، 3لبن

محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد ، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، 8/327
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قال ابن جريرٍ: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة: إنها بمعنى: ألم تر 

أن
(1)

، واستشهد بقول الشاعر
(9)

 سألتاني الطلاق أن رأتاني

 

 بنكر قل مالي، وقد جئتماني 

 
 ـوَيْكأنْ مَنْ يكُن لَهُ نَشَب يُحْ 

 

"بَبْ وَمَنْ يَفْتقر يَعش عَيشَ ضُر  ـ 
(3)

 

 

                                                                                                              

البحـــر ، و1/818، هــــ3817، 1، طبيـــروت-بـــيدار الكتـــاب العر، الزمخشـــري

المحقـق: ، محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان ،المحيط في التفسـير

 .4/119، هـ3811، 3، طبيروت-دار الفكر، صدقي محمد جميل

 .39/718جامع البيان للطبري، ( ينظر: 3)

عمـرو كتـاب، ال: البيتان من الخفيف، وهما منسوبان لزيد بن عمرو بن نفيـل. انظـر( 1)

مكتبـة الخـانجي، ، المحقق: عبـد السـلام محمـد هـارونسيبويه،  بن عثمان بن قنبر

ــاهرة ــن الســراج، 3/191، م3944-هـــ3814، 1، طالق ، والأصــول في النحــو لاب

أحمـد  ، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، و1/871

-هـــ3834، 3، طحمــد علــي بيضــونم، بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي

 .319، صم3997

 .7/124بن كثير، لا تفسير القرآن العظيم (1)
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 المبحث العاشر
ما أشكل في قوله تعالى:

يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز 
ئج

 نى نن نم نز": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير
وما جرى له من السبب الذي خرج  أي: ذكر له ما كان من أمره،  ني

يقول:  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ من أجله من بلده،

 ؛عيناً، فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا رَّ ا وقَ جً نفس بْ طِ 

ئج يي يى ينولهذا قال: 
وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل: من هو؟ على أقوالٍ:

وهذا هو  ،أهل مدينالذي أرسل إلى  أنه شعيب  النبي :أحدها

المشهور عند كثيرين، وقد قاله الحسن البصري وغير واحدٍ 
(1)

حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز الأويسي، قال:  ورواه ابن أبي حاتمٍ 

حدثنا مالك بن أنسٍ؛ أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى القصص 

ئج يي يى ين يزيم ير قال:
(9)

                                                 

ــون للمــاوردي، 3) ــرآن، 8/178( ينظــر: النكــت والعي ــل في تفســير الق ، ومعــالم التنزي

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، المحقق: عبد الرزاق المهـدي، دار 

، ومفـاتيح الغيـب، 1/211هــ،  3811، 3نـان، طلب-إحياء التراث العربي، بيروت

-محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت

، وتفسير الجلالين، جلال الدين محمد بـن أحمـد 18/291هـ، 3811، 1لبنان، ط

المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحـديث،  القـاهرة، 

 .233د.ت(، ص، )3ط

 .9/1972( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، 1)
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سعدٍ العنزي أنه وفد على رسول الله  وقد روى الطبراني عن سلمة بن

  :(مَرْحَبًا بقَِوْمِ شُعَيْبٍ، وَأَخْتَانِ مُوسَى)فقال له
(1)

وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيبٍ 
(9)

وقيل: رجل  مؤمن  من قوم شعيبٍ 
(3)

، بمدةٍ طويلةٍ؛ لأنه وقال آخرون: كان شعيب  قبل زمان موسى، 

وقد كان هلاك  ،[ يخ يح يج هي هىقال لقومه:

بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين موسى  قوم لوطٍ في زمن الخليل 

ذكره غير  والخليل عليهما السلام مدة  طويلة تزيد على أربعمائة سنة، كما

واحدٍ 
(4)

                                                 

( في المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني، المحقـق: حمـدي 3)

، حـديث 7/22، )د.ت(، 1القـاهرة، ط-بن عبد المجيد السلفي، مكتبـة ابـن تيميـة

يــث الضــعيفة والموضــوعة سلســلة الأحاد "منكــر"(، قــال الألبــاني: 7178رقــم: )

وأثرهــا الســيئ في الأمــة، محمــد ناصــر الــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، 

ــاض ــاني، دار المعــارف، الري ــة الســعودية، ط-الأشــقودري الألب ، 3المملكــة العربي

 (.7119، حديث رقم: )31/897م، 3991-هـ3831

 .7/311ذيب اللغة للأزهري : تهوالأخْتَانُ: جمع خَتَن: وهم أقارب الزوج. ينظر      

لابـــن عطيـــة (، والمحـــرر الـــوجيز 8/187( ينظـــر: النكـــت والعيـــون المـــاوردي )1)

2/114. 

( ينظــر: زاد المســير في علــم التفســير، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، 1)

هــ، 3811، 1لبنـان، ط-المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت

الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطـاوي، دار نهضـة مصـر  ، والتفسير1/179

 .31/197م، 3994، 3القاهرة، ط-للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة

( ينظر: بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم السـمرقندي، تحقيـق علـي 8)
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احتراز  من -والله أعلم -وما قيل: إن شعيبًا عاش مدةً طويلةً، إنما هو 

ي لكونه ليس بشعيبٍ أنه لو كان إياه لأوشك أن هذا الإشكال، ثم من المقو

وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح  ،ينص على اسمه في القرآن هاهنا

بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده، كما سنذكره قريبًا إن شاء الله
(1)

ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه: ثبرون، 

والله أعلم
(9)



(3)

ى صاحب رَ ثْ وعن أبي حمزة عن ابن عباسٍ: الذي استأجر موسى يَ 

رواه ابن جريرٍ، ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبرٍ، ولا خبر  ،مدين

تجب به الحجة في ذلك
(4)(6)

                                                                                                              

تب محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، د.زكريا عبد المجيد النوتي، دار الك

 .1/712م، 3991-هـ3831، 3لبنان، ط-العلمية، بيروت

 وما بعدها. 7/181( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 3)

، والـدر المنثـور 9/1977( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، مرجع سابق،1)

نـان، لب-في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر، بيـروت

 .7/817، )د.ت(، 3ط

 .39/273( ينظر: جامع البيان للطبري، 1)

 ( ينظر: المرجع السابق.8)

 .119-7/114( تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2)
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 اتمةــــــــــــــــــــــالخ

بعد هذه الجولة السريعة مع عدد مما أثاره الحافظ ابن كثير من و

إشكالات ومحاولة الجواب عنها أود أن أشير في خاتمة البحث إلى النقاط 

 التالية.

علم توجيه المشكل من العلوم التي اهتم بها المفسرون والتي  -3

مازالت تحتاج إلى عناية واهتمام للرد على ما يثيره الملحدون 

 ن.والمبطلو

ذكر ابن كثير عددا من الإشكالات لم يذكر في الجملة مصدره فيها،  -1

والظاهر أنه استشكلها من تلقاء نفسه ليجيب عنها أو نقل 

 الإشكال من شي  المفسرين الطبري في بعضها.

لم يعتمد ابن كثير مسلكا واحدا للرد على الإشكال؛ بل تنوعت  -1

س  في رد أي ردوده فاعتمد الجمع والترجيح ولم يتعرض للن

 من تلك الإشكالات.

لم يخرج ابن كثير عن أصول مذهبه الشافعي في رد الإشكالات، بل  -8

 اعتمدها واعتمد الفروع الفقهية على مذهبه كذلك.

تنوعت ردود الإمام ابن كثير ما بين حديثية ولغوية وما إلي ذلك؛  -2

 وهذا دليل على تمكنه وبراعته وعمق تكوينه المعرفي.

أوصي بجرد ما أثاره المفسرون من إشكالات وردودهم وفي الختام  -7

عليها حتي تكون زادا معرفيا لنا يمكننا من خلال هذا الجمع أن 

نعيد صياغتها مع روح العصر حتي تشكل مناعة علمية للمسلم 

 .بحيث لا يتأثر بأي شبهة، والله أعلم
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .3

نة، علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، الإبانة عن أصول الديا .1

 هـ.3197، 3المحقق: د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، ط

ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام  .1

 هـ.3811، 3لبنان، ط-عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت

 تفسير القرآنِ الكريم، د. أحمد بن عبد الأحاديث المشكلة الواردة في .8

المملكة العربية -العزيز القصيِّر، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الرياض

 هـ.3811، 3السعودية، ط

الأصل، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي، تحقيق ودراسة:  .2

هـ = 3811، 3لبنان، ط-د.محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت

 م.1131

أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة  .7

 بيروت، )د.ط(، )د.ت(. –

الأصول في النحو، محمد بن السري بن سهل النحوي بن السراج،  .7

 لبنان، )د.ط(، )د.ت(.-المحقق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت

اض بن عمرون إكمال الْمُعْلِمِ بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عي .4

اليحصبي، المحقق: الدكتور: يحيى إسمَاعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر 

 م.3994هـ = 3839، 3والتوزيع، مصر، ط

بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق علي  .9

محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، د.زكريا عبد المجيد النوتي، دار 

 م.3991هـ = 3831، 3لبنان، ط-، بيروتالكتب العلمية

البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان،  .31
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 .3بيروت، ط-المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  .33

 م.1118هـ = 3812رشد القرطبي، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، 

البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المحقق:  .31

 م. 3927 -هـ  3177، 3محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني،  .31

هـ = 3813، 3المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط

 م.1111

في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين  البيهقي .38

بيروت، -بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي البيهقي، دار الكتب العلمية

 هـ.3812، 3ط

التبصرة، علي بن محمد الربعي اللخمي المالكي، دراسة وتحقيق:  .32

 الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 م.1133هـ، 3811، 3قطر، ط

التجريد، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري، المحقق:  .37

أ.د.محمد أحمد سراج، وأ.د.علي جمعة محمد بإشراف مركز الدراسات 

 م.1117هـ = 3817، 1الفقهية والاقتصادية، دار السلام، القاهرة، ط

اه بجامعة ( رسالة دكتور32التفسير البسيط، المحقق: أصل تحقيقه في ) .37

الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، 

 هـ.3811، 3جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط -عمادة البحث العلمي 

تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد  .34

 ، )د.ت(.3ة، طالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث،  القاهر

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المحقق: سامي  .39
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 م.3999هـ = 3811، 1بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

تفسير القرآن العظيم، محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي  .11

لباز، مكة حاتم الرازي، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى ا

 هـ.3839، 1المملكة العربية السعودية، ط-المكرمة، الرياض

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر  .13

 م.3994، 3للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، ط

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري، المحقق: محمد عوض  .11

 م.3،1113بيروت، ط –العربي مرعب، دار إحياء التراث 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، عمر بن علي بن أحمد بن الملقن،  .11

 م. 1114هـ = 3819، 3المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري،  .18

، 3لبنان، ط-بيروت المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،

 م. 1111هـ، 3811

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار  .12

 ، )د.ت(.3لبنان، ط-الفكر، بيروت

زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  .17

 هـ.3811، 1لبنان، ط-المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، محمد بن أحمد بن الأزهري، المحقق:  .17

 مسعد عبد الحميد السعدنيـ دار الطلائع، )د.ط(، )د.ت(.

الزيادة والإحسان في علوم القرآن، محمد بن أحمد بن سعيد المعروف  .14

بابن أبي عقيلة المكي، تحقيق: محمد صفاء حقي، فهد علي العندس، 

حمد المحمود، مصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم إبراهيم م

اللاحم، مركز البحوث والدراسات، جامعة الشارقة، الإمارات العربية 
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 م.1117هـ = 3817، 3المتحدة، ط

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد  .19

ري الألباني، دار ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقود

 م.3991هـ = 3831، 3المملكة العربية السعودية، ط-المعارف، الرياض

سنن سعيد بن منصور، المحقق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية  .11

  م.3941هـ = 3811ـ 3الهند، ط

السيرة النبوية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيق: مصطفى عبد  .13

لبنان، )د.ط(،  -اعة والنشر والتوزيع بيروتالواحد، دار المعرفة للطب

 م.3977هـ = 3192

شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، المحقق: نصر  .11

 ه.3834، 3الله عبد الرحمن نصر الله، مكتبة الرشد الرياض، ط

شرح العقيدة الطحاوية، محمد بن علي  بن محمد ابن أبي العز، تحقيق: أحمد  .11

 هـ.3834، 3ؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، طشاكر، وزارة الش

شرح كتاب سيبويه، الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، المحقق:  .18

لبنان، -أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م .1114، 3ط

شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، عالم  .12

 م.3991هـ = 3838، 3لبنان، ط-كتب، بيروتال

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها،  أحمد بن  .17

 م.3997هـ = 3834، 3فارس بن زكرياء القزويني الرازي، محمد علي بيضون، ط

إسماعيل بن حماد الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح .17

، بيروت-دار العلم للملايين، الغفور عطار تحقيق: أحمد عبد، الفارابي

 .م3947هـ = 3817 ،8ط
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صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري،  .14

 هـ.3811، 3المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن  .19

ه ابنه: أحمد بن عبد الرحيم، دار إحياء التراث العربي، العراقي، وأكمل

 ، )د.ت( ، 3لبنان، ط-بيروت

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد بن موسى بن  .81

 لبنان، )د.ط(، )د.ت(.-أحمد بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت

سين القمي غرائب القرآن ورغائب الفرقان، الحسن بن محمد بن ح .83

-النيسابوري، المحقق: الشي  زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت

 هـ.3837، 3لبنان، ط

الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني،  .81

 م.3947هـ = 3814، 3لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت

حجر أبو الفضل  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن .81

العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه 

وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: 

لبنان، )د.ط(، -عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت

 هـ.3179

رحمن بن أحمد بن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد ال .88

، 3تحقيق: مجموعة من العلماء، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ط

 م.3997هـ = 3837

قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعي، د.فهد بن سعد الجهني، بحث  .82

منشور في مجلة جامعة أم القرى، لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، 

 (.11) (، العدد37المجلد )
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لبنان، -كتاب الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت .87

 م.3991هـ = 3831)د.ط(، 

الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، المحقق: عبد السلام محمد  .87

 م.3944هـ = 3814، 1هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو بن أحمد  .84

 هـ.3817، 1بيروت، ط-الزمخشري، دار الكتاب العربي

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،  .89

تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 

هـ = 3811، 3لبنان، ط –الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 م.1111

معاني التنزيل، علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الخازن،  لباب التأويل في .21

لبنان، -المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت

 هـ.3832، 3ط

المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح،  .23

 م.3997هـ = 3834، 3لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت

حاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المحقق: مختار الص .21

بيروت، -صيدا، الدار النموذجية-يوسف الشي  محمد، المكتبة العصرية

 م.3999هـ = 3811، 2ط

مختصر التبيين لهجاء التنزيل، سليمان بن نجاح بن أبي القاسم الأموي،  .21

 ،3مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ط

 م.1111هـ = 3811

مختصر المزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(، إسماعيل بن يحيى بن  .28

 م.3991هـ/3831لبنان، )د.ط(، -إسماعيل المزني، دار المعرفة، بيروت



 

 

 

 
 

 
 
 الآي

 
  ات

 
 ت  ال

 
 ي ذ

 
 ك
 
  ر

 
  ابن

 
  ير ث  ك

 أ 
 
 ن

 
 ه

 
 ا م

 
 ك  ش

 
 ل
 
 ف   ة

 
 ي ت
 
  يه:س  ف

 
 ت
 
 س  ف

 
  ي

 
 ال
 
 ق
 
  آن  ر

 
 ال

 
 يم  ظ  ع

 
 الرشيدي عيادة بن كيفيةد. 
 

444 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله بن محمد عبد السلام بن  .22

لإفتاء، الجامعة خان المباركفوري، إدارة البحوث العلمية والدعوة وا

 م.3948هـ = 3818، 1السلفية، بنارس الهند، ط

مشكل القرآن، عبد الله بن حمد المنصور، دار ابن الجوزي، الرياض،  .27

 هـ.3817، 3ط

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  .27

 م.1111، 3لبنان، ط-بيروت، بيروت –المكتبة العلمية 

ي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده  مطالب أول .24

م، 3998هـ = 3832، 1الرحيباني، المكتب الإسلامي، عمان، ط

 م.3998هـ = 3/73832

معالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  .29

-البغوي، المحقق : عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 هـ.3811، 3لبنان، ط

معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، المحقق: عبد  .71

 م.3944هـ = 3814، 3لبنان، ط-الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني، المحقق:  .73

 ، )د.ت(.1القاهرة، طحمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، 

المغازي، محمد بن عمر بن واقد السهمي، تحقيق: مارسدن جونس، دار  .71

 م.3949هـ = 3819، 1بيروت، ط-الأعلمي

المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، دار  .71

 م.3974هـ = 3144القرآن، )د.ط(، 

الرازي، دار إحياء  مفاتيح الغيب، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين .78

 هـ.3811، 1لبنان، ط-التراث العربي، بيروت
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المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي المبرد، المحقق: محمد  .72

 لبنان، )د.ط(، )د.ت(.-عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت

المقنع في رسم مصاحف الأمصار، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر  .77

محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، الداني، المحقق: 

 القاهرة، )د.ط(، )ط.ت(.

النكت والعيون، علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، المحقق:  .77

لبنان، -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

 )د.ط(، )د.ت(.

وتفسيره، وأحكامه، وجمل الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن  .74

وش بن محمد بن مختار القيسي،  من فنون علومه، مكي بن أبي طالب حَم 

المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث  -

، 3ة، جامعة الشارقة، طالكتاب والسنة،  كلية الشريعة والدراسات الإسلامي

 م.1114هـ = 3819

الوسيط في تفسير القرآن المجيد، علي بن أحمد بن محمد بن علي  .79

الواحدي، تحقيق وتعليق: الشي  عادل أحمد عبد الموجود، الشي  علي 

محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني 

ظه: الأستاذ الدكتور عبد الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقر

هـ = 3832، 3لبنان، ط-الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.3998
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 492 المقدمة .61
 492 أهمية الموضوع .61
 431 أسباب اختيار الموضوع .69
 431 أهداف الموضوع .63

 431 الدراسات السابقة .64

 431 خطة البحث .66

 439 منهج البحث .64

 433 يد: تعريف المشكل لغة واصطلاحًاتمه .66
ما أشكل في قوله تعالى:المبحث الأول:

كلكم كا قي قى 434 

 فى ثي ثى ثنما أشكل في قوله تعالى:  المبحث الثاني:
 كى كم كل كا قي قى في

432 

 لي لى لم لخما أشكل في قوله تعالى:المبحث الثالث:
 مي مى مم مخ مح مج

441 

 لي لى لم لخما أشكل في قوله تعالى:بع:المبحث الرا
 نج  مي  مى مم مخ مح مج

444 

 َّ ٍّ ٌّما أشكل في قوله تعالى:المبحث الخامس:
 ئي ئى ئن ئم  ئرئز ّٰ ُِّّ

446 

 تج به بم بخما أشكل في قوله تعالى:المبحث السادس:
 جمحج جح ثم ته تم تخ تح

442 

 بي بى بن بم بزما أشكل في قوله تعالى:المبحث السابع:
 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر

461 

 469 ثن ثم ثز ثر تيما أشكل في قوله تعالى:المبحث الثامن:
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 الصفحة الموضوع
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 بح بج  ئه ئمما أشكل في قوله تعالى:لتاسع:المبحث ا
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
  ضح ضج صم صخ   سمصح سخ سح سج خم خج حم جمحج

463 

 نى نن نم نزما أشكل في قوله تعالى:المبحث العاشر:
ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني
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